
"تديالة"يخور!لمافة

الىيدعووهو..ومتسعكبيرالاللسؤإن-ا

الماضي""مراجعةذاتهالوقتوفيالحاضر،)تشخيص"ا

..ببعضهامتداخلةأزمنةوهي...))واستشراف"المستقبل

وجوديوكدكما،حقيقتهويؤكدالاخريكملواحدها

المثقفوهو:..الأزمنةهذهعلىيتوزعالذيالمحور"))

..العربب

..رياديادوراعمرنافيالعربيللمثقفأنسنذامعنى

"أتسرا"و))دورااالمثقفلهذاأنيفترضوالسوال

وفي،الانسانيالتاريخحركةوفي،الحياةمسارفيخطيرأ

الحقيقةتأكيدوجمالانساننا،"الزمانيةيةالرؤ))تشكيل

لعصرنا.الحضارية

الهمامازقينأحدفيكانملغالبالدور""الهذاأنغير

:(لالعربيةخصوصيتهما

وتغئرأتغييراأو،تخليا-الدورهذاعليالمساومةفإما-

الىبدورهوتضاءل،شخصيتهالمثقفهذامسخحيث-

."مستلبة"شخصيةمنهجعلتحدود

"المساوم"النمطهذاكانحيث..المصادرةوإماس

"اللا-لىلتميلأنظمةظلفيهذهالمصادرةعواملمنعاملا

وأ،الآخر""الرأيويستفزها-وتنحازبلس"ديمقراطية

نغمتها.غيرعلىالعزف

أسقطللبنانحدثوما..لبنانياحدثما-2

الكثير:أكدكما.الكثير.

اشتهرالتي"الكذب"فصاحةهواسقطهماأولكان-

الأفكارالكثيرمنوأسقط..العربيةالأنطمةمنالعديدبها

أفكاروهي-شعبهاعلىفرضهاالأنظمةهذهتحاولالتي

ذاته.علىعسيرة

علىالوصايةمنهاسواء،"الوصاية"عهدوأسقط-

المقاومةعلىالوصاية(م،للأمةالمصيريةالقضايا

ب!م!الساماجد!

نفسه.لبنانشعبعلىأم،الفلسطينية

نلوهي.وكذبهازيفهاواثبتت،جميعاهذهسقطت

علىللإبقاءمنهامحاولةفيالسقوطهذا"تقاوم(لمبدت

الزمنحكمانتهىالتيالأمورمنذلكفإن،المتهريءوجودها

وعليها.فيها

دورهعنالشعبتخليأنفهوأكدهأماأبرزأما

الصيريةقضاياهكلفيعنه،تمعلهلاالتي،لأنظمة""نيابةو

منطوفانسبقهاالتي،الكوارثهذهمثلالىالامةقادقد

..عقولنااجتياجلهأرادتالذي"المؤدلج"الكذب

..الحريةاغتيالوخطر،الحريةأهميةأكدكما-

بالسلاطينوالالتحاق،الوجاهةعنالبحثوان-

..كهذااغتيالتحقيقطريقفيالاولىالخطوةهو

العربوالادباءوالكتابالمثقفينبعضألغىفقد

ومنبل-حقهمنوأنحر"،كائنالانسان))بأنإيمانهم

هذهيمارسأن-الوجودهذاوأساسيات،وجودهسروط

فيللحريةالمهمللدور()(ومتنكرينمنبهرين..الحرية

فالحرية.واقعهبناعوفي،تاريخهمساروفي،الانسانحياة

.بالانسانخاصإمتياز

المثقفينمنعديدعاشهاالتيالاستتباعحالةإن

فيهمخدرتقدالعربوالادباءوالكتاب

منهمننتظرأن،هذهوالجالةلنا،أينفمن.الوعي

قي""برغسونوعاهاأنمنذوالحريةسبالحريةالحساسا

"؟للوعيالمباسرةالمعطيات"إحدىهيعصرنا

هذاعلىكلهابالتبعةنلقيلاأنينبغيلكننا

وهو..والمصادرةالارهابمنواقعصريعفهو..المعقف

..هادنماالذاوالمساومة،قاومماإذاالتجويسعضحية

..الارهاببحكممخئر-لامسيروهو
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منالبجضتمادىحينكانتالكبيرةسقطتهولكن

منصادرتأنلهاكانالتيالمساراتهذهمثلفيالمثقفين

طريقعنالآخرينعزلعلىوساعدت،دورهالمثقفهذا

على"خارجين"باعتبارهمعليهموالتضييقمحاصرتهم

..القطيع

هؤلاءأنهوكلههذافيوالمأساويالفاجعولعل

ونخصهم،عنهمنتحدثالذينوالكتابوالادباءالمعقفين

منبينهملنما..بلهاعولا،الافقضيقوهملا،بالحديث

تاريخالكلمةمعوله.الكثير.والعلمالمعرفةحقلفيله

العطاء.من

وقتفيالعربيالمواطنادركهاالتيالحالةهذه-3

كتابمنكميرمناليأسحدبهبلغت"تاريخها"منمبكر

وأكتبوامماالكثيروالارتياببالتشككفواجه..عصره

عنصادرايكنلمقالوهأوكتبوهالذيهذالأنذلك،قالوا

أثر.أوبهالهصلةولا،ويعرفيعيشالتيالحياة

السنواتفي"التراثالى"انعودةكانتهنامن-4

في،فهي...وحادةعنيفة6791حزيرانأعقبتالتي

علىواحتجاجاالحاضر،منيأساتمثلوجوهها،منوجه

..يكتبأوفيهيقالمماكثير

إنمامعطمهفيكان"التراث"هذاأنمنالرغموعلي

الىملتويةطرقاويسلك،المجرداتفيغلوعنيعبر

جمودمنمتحررأأوحرايكنلمنفسههولأنه-الحقيقة

المذاهبالىميالةعقليةث!ي.-صدر؟وضيقعصره

منكونايخلقكانهذامنبالرغم،أنهإلا...الضافية

وجبنه،جرأتهوفي،وزيفهحقيقتهفيكان،الانسانيالفكر

نأبمقدورنازمنمعالمرسمقدوانسحاقهوتهاويهعلوهوجما

كثيركانوهكذا.نشاءبماعنهونتحدثنشاء،كمانحاكمه

العقيمللحاضرهجائينإماوفيهالتراثعنكتبواممن

فجرفييزللماوهوشاخالذيلزماننارثائينأوموقفا،

التيالفكريةمحنتهمفيلهمعزاءعنباحثينأو،الولادة

الوجوههذهمنوجهأيفي-الموقففكان.يعيشون

عنمعبرينبهذا،وكانوا،..فاجعاموقفا-جاءالملاثة

..فيهإنسانناوتجربةعصرنا،تجربةهيمأساويةتجربة

فيالعرببالعقلهزيمةعنتعبيرسوىهذهتكنولم

صريحة،مواجهةمواجهتهعلىالقدرةوعدمالحاضر،

عنالعرببالمثقفاستعاضفقد.وجريئةواضحة

.""القناعب"التضحيةإ)

الىويدعو"ثقافة"ينقضنقولالذيهذاهل-5

"؟بديلة"ثقافة
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..كذلكإنه

الوهم،علىعاشت،هرمةثقافةينقضفهو-

الحقيقةنفيعلىوعملت..وكرستهالوهمداخلوتربت

انساننا.محيطمن

بعيدة،الوهممنمتحررة"بديلة"ثقافةالىويدعو-

مننفسهاتحمي..الواقعمصدرهاثقافة..سلطتهعن

.الحضاريالسقوطمغبة

يواجهكما،اليومالعربيالمثقفيواجهمافاخطر

هو:الثقافة

..ا!لوهمسلطةاستشراء-

صوتوغياب،الواقعبالأمرالتسليم-

..الاحتجاج

علىعجزهاعنالعربيةالثقافيةالذهنيةوإعلان-

المواجهة.

وامة،كشعبلناعسيرلمتحانإلاهولنحدثفما

التاريخ.فيولكلمتنا

ونمو،الموقفانتهازيةكانتالبعضمشكلةالن

..عندهموالرياءالتملقحس

عنهسيتولدوماالخوفكانتالاخرالبعضومشكلة

ويأسراستلابحالاتمن-النفوسفييستشريحين

.وانزواء

فيفهم:المواربةكانتالثالثالبعضومشكلة

يجدلا""البعضإرضاءالىفيهيسعونالذيالوقت

وأويكتبونيقولونمافيعليهمايعترضون""الآخرون

.يفعلون

..ملوكهمدينعليكانوافالبعض-

..مرضعاتهمدينعلىالآخروالبعض-

عليالابقاءمع،بالبطولةثالثبعضزعقبينما-

منأبرزواالذين"للحكام"الولاءو"الأحكامطاعةِِ

.للسلطاتمصدرهمكماللأشياء،"أصلا"أنفسعهم

معهـويزداد،تزدادالمحاصرةفيهكانتوقتفيهذاكل

.عالقاتلاليأسمنصحراءالىبهقذفواالذيلمنسانناتغرب

وبفعلهذا"العرف"أصبحأتفهالثرثارينادباء

..مبدعينوكتابا

السيرعلىتواصلماإذا،أخشاهماأخشىإن-6

بأنهللانسانالتعريفذلكيجدأنهو،الطريقهذهمثل

..فيناالدقيقمعناه"ناطق"حيوان

عامالاولالاجتياحعندأمامناآباءناأخجلوافلقد
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علمالثانيالاجتياحعندالاباءأمامجيلناوأخجلوا

الاجتياحعندأبنائهأمام،ثانيةجيلنا،اوأخجلول679

..8291عا،بدأالذيسللبنانهذاالثالث.

غدا؟سيحدثملذا..ترى

المتعاونة(س)المتهاونةالأنطمةبعضستكونوهل

سلطتها؟أسوارحمايةعلىقادرة

كاناستعمارأ،لليمين-مستعصيةأومساعدة

عنصريةهمجيةأممتخلفهرجعيةأم

فيهموتاريخا،وجوداالعروبةعلىحاقدة

"حخلبمناكثرليسوادورهموطبيعةحقيقتهم

وهوألا..واضحفدورهم.المنطفةفي"للامبريالية

كلوضربمحاصرةفيالمساعدةأو-سوضربمحاصرة

للرممو!!إلعرصأ!ا2

بالتابعينالمبتلىالوطنهذافيالفعليةالثوريةالبؤر

-.والعملاء

اكز"الادانة"نفاطيؤشرفلتهالذيهذالعل-7

جديدةعربيةثقافةأوجديد،لأدبر"المسل"يرسممما

أجلمن،صوتمنفينامابكل،نصرخأنعلينا

..منطلقاتهاوتأكيدقيمهاوإرساءلهاالتأسيس

وجع.منأعماقنافيبملنصرخأنالىبحاجةإننا

نختطه.أننريدمستقبليطريقلكلالبدءهيوالادانة

علينا:هذا،الادانةصوتومع

.لا.الخوفمننتحررانس

منهصادرواالذيلنساننا-بالانسانونؤمن-

المستقبل.مصادرةتأمينالىويسعونالحاضر،

بنداد

في!كلةصنالمجبا

حديثاصعر!ىالرللأ!أب
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